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ازلازل عتب من االله تعا لعباده

تارخ الإضافة: الأحد, 12/03/2023 - 14:03

اشيخ: 

د. مد بن غيث غيث

القسم: 

العقيدة وانهج

تزية افس

وصايا ونصائح

مدا عبد االله ورسو وأشهد أن ،صاا ّو  ك إلا االله لا وأشهد أن لا إ ،مد الله رب العاا

إمام اتق ص االله وسلم عليه و آ وصحبه أع و من تبعهم بإحسان إ يوم اين أما بعد؛

سعود ر ليل عبد االله بنا صحاعهود مع عهد جديد من عهود اارم كما هو اأيها الأفاضل الأ 

االله عنه وأرضاه، عهود سسقاة من شة ابوة، تصلح بها انيا واين، روى الإمام الطي ره االله

«ذُكر ا أن اكوفة رجفت-أي ززلت-   عهد ابن  كتابه العظيم افس بإسناده عن قتادة قال: 

سعود، فقال: يأيها ااس إن رّم ستعتبم فأعتبوه»[1]) ) ، أي: يرد منم أن ترجعوا إه، فاززلة

عتب من االله لعباده يبوا إه وتووا وتعوا وؤووا، و جند من جنود االله، وآية وف االله بها

 َِٗۡ سجى سجحاَِۡاء : جمحتمجسحج ، قال قتادة: «ون االله وّف ااس بما شاء من آية ِإ َِِٰ ُُِۡ ََعباده، سمحو

ََُۡ ََتمخسحج سمحو : َۡسجى سجحا ِض
َ
ۡتِٰ وَٱََٰ دُ ٱُُ ِ َِسمحو   ( رون، أو يرجعون»[2])  ون، أو يذكلعلهم يعت

ِّ : تحجتحمسحج . ُسجى سجحا ََِِۡ ٰىَِۡذ  ِإ َِ ََو َُۚ  ِإ ََِّدَ رُُ
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أيها الأفاضل، نقول هذا وقد شاهدنا وشاهد امار اائل، والفزع العظيم، واوت اكب اي خلفه

اززال اهول اي ب أرض اشام وأرض الك، ززال روّع ذكّر ااس بززلة القيامة، فاجعة مهولة،

رار االله وقدره وحكمه وهو أرحم اشاهد مفزعة، وهذا أروعة و سلم، أحداث  تآ

وأحم ااكم، وهو ال ارحيم والعادل اي لا يظلم ااس مثقال ذرة، وقد س انيا بالقدر وطبعها

 اكدر، ولأها بالايا والع، اصائب  انيا ر والد، لا مفر لأحد من ااس عنهما،

 لاءةِ : تمجتمجتحجسحج ، اَََتِٰسجى سجحاََ وَٱ ُِ
َ
ۡلِٰ وَٱَۡ

َ
ۡٱ َِّ ََٖۡعِ وُۡفِ وَٱَۡۡٱ َِّ ٖءَِۡ ََََُُۡسمحو

أساء واائات لعلهم يرجعون، وسسنات واعباده با تي انية ماضية، فاالله تعانيا سنة را

لعلهم يتعون، ون من اسلمّات  دينا أن العبد لا رج عن تقدير االله تعا ، فما قدره االله ئن لا

الة وأن ما أصابه م ين خطئه، وأن اذر لا يدفع القدر، وأنه لا سلم أحد  دينه ح سلم ره،

َۡ : تحجتمجسحج ، سجى سجحاََ ُ ٱ َََ َ  ِإ ََُِٓ  ُيؤمن بقضاء االله وقدره، سمح شه حع  ولا يهنأ أحد

فا ت شئة االله وقدره وما كتبه االله ئن ولن اؤمن قلبه معلق بمولاه وأره مفوض إه، وك

ََو ۗ ِ ذِۡنِ ٱِ  ِإ ٍَِ  ِ َبَ
َ
َۡ : تحجتمجسحج سمحَٓ أ سجى سجحا َنُُِۡۡٱ ََََِۡ ِ ٱ َََو ۚ َََٰۡ َُقال: سمح

َُ : تحجتحجسحج ، قال علقمة: «هو ارجل تصيبه اصيبة، فيعلم أنها من عند االله ۥسجى سجحاََُۡ َِۡ ِ ِ ُِۢۡ

واؤمن إذا سلمّ لأر االله وقضاءه وقدره لأ االله قلبه سليما ويمانا وهداية  ،  (  ([3]«َرا و سلمف

َُٔـُۡ َلق عبيده، سمحلكه وا لكره وار أحكمه، فالأ  ضقضائه، ولا يع  فاالله لا يتهم ،ًور

َِء : تحمتحجسحج ، وقد سئل رسول االله ص االله عليه وسلم عن أفضل الأعمال،
َ
سجى سجحا َنَُٔـُۡ َُۡو ََُۡ  َ

فقال: «لا تتهم االله  ء ق ك به»[4])) ، قال ابن كث  تاره اداية واهاية  (([5] أحداث سنة

ستمئة وستة وس لهجرة قال: «وفيها تو: اشيخ عفيف اين يوسف بن اقال شيخ راط ارزانية، ن

صاا ور زاهدا، ح عن نفسه قال: كنت بم فبلغ ما وقع من القتل ارع ببغداد  فتنة اتار ».
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 واتار فعلوا الأفاعيل باسلم ح قال ابن القيم[6])) :

فغدا  سيف اتار الألف  ... مثل ا وة بوزان

وذا ثمان مئنهما  ألفها ... وة بالعدّ واسبان

ح بى الإسلام أعداه اهود ... كذا اجوس وبد اصلبان

 واي حه ابن تيمية  منهاج اسنة عن بعض اؤرّخ أن عدد ما قتلوه  بغداد بلغ عة آلاف ألف،

أتوا  بلاد اق ما وراء اهر وخراسان فجعلوها قا صفصفا ح قال ابن الأث: قد أح بعض

اؤرخ عدد ما قتلوه  يوم واحد  مدينة واحدة و رو، فبلغ سبعمائة ألف سلم، بقيت الاد

خاوة  عروشها س، تعطلت فيها امع وامات وم سكنها دياّر.

 قال هذا ارجل: فبلغ ما وقع من القتل ارع ببغداد  فتنة اتار، فأنرت  قل وقلت: يا رب،

كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب ؟ فرأيت  انام رجلا و يده كتاب، فأخذته فقرأته، فإذا فيه

: ارهذه الأبيات، فيها الإن

دع الاعاض فما الأر ك ... ولا ام  حرت الفلك

ولا سأل االله عن فعله ... فمن خاض ةّ ر هلك

إه تص أور العباد ... دع الاعاض فما أجهلك

  فاالله لا يعض  حكمه،  اجة االغة واكمة االغة، والعاقبة عن العباد غيب، وااس  انيا

بري سيل، وهم  اختبار من رهم أوجدهم كمة، وهم لكه وت تفه وأره، وك نقول: إنا الله
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نا الله لك  سبحانه، فا الله وماضٍ فيهم قضاؤه وعدل فيهم حكمه، والابتلاء لا تلزم منه عقوة،
ن
َ
َلاَءِ اوَابَ ، وَْ أ ْهْلُ ا

َ
قِيَامَةِ ، حُ َِعْطَى أ

ْ
عَاِيَةِ يوَْمَ ال

ْ
هْلُ ال

َ
وقد قال ا عليه اصلاة واسلام: «يوََد أ

مَقَارِضِ» ، ( ([7]مّا يرون من ثواب أهل الاء، ا انشفت اقائق
ْ
ِيَا باْ ا ِ ْنتَْ قُرِضَتَ ْجُلوُدَهُم

ُ َ ُهُ ُرَهْأ مُؤمنِ إنرِ اْاالله عليه وسلم: «عَجَبًا لأ ك قال رسول االله صنيا، وبلاء ا  غبطوهم

 وَمَا عَليَهِ
َ

عَاَ َاالله َ
ْ
هِ وَمَاِِ حَ يلَ ِ

َ
َنفَسِهِ وو ِ ِمُؤْمِنَةمُؤمِنِ وَاِلاَءُ باَمَا يزََالُ ا» :وأخ   (([8]«ٌخ

خَطِيئَةٌ»[9])) ، وأخ: « إن ارجل كون  عند االله الة، فما يبلغها بعمل، فلا يزال االله يتليه بما يره

ا ًَْتَلاَهُمْ »[11])) ، وقال: «مَنْ يرُِدِ االلهُ بهِِ خْقَوْمًا ا حَب
َ
 إِذَا أ

َ
عَاَ َاالله نَو » :يبلغه إياه»[10])) ، وأخ ح

الأنياء ثم الأمثل فالأمثل، فيت ارجل  حسب دينه، ، وقال: «إن أشد ااس بلاء  يصُِبْ مِنهُْ»[12])) 

لاء بالعبد حح احسب دينه، فما ي  دينه رقة ابت  ن نن دينه صلبا اشتد بلاؤه، و فإن

يه يم  الأرض ما عليه خطيئة»[13]) ، وقد أخذ اصدر الأول اصحب اكرام بالطاعون، وهم أهل

اقاوة والطاعة، فما برح عنهم الطاعون إلا وقد أخذ سة وعن ألفا، والطاعون شهادة، واالله

يصط، والايا  طياتها عطايا، واحن  ثناياها منح، واالله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخ نينا عليه

، َُِف
ْ
ْيَا: ال ا ِ هَاُخِرَةِ ، عَذَا

ْ
ةٌ َرْحُومَةٌ ، لَسَْ عَليَهَْا عَذَابٌ ِ الآ م

ُ
ِ هَذِهِ أ م

ُ
أ  » اصلاة واسلام: 

قَتلُْ»[14]) ) ، وأخ أن من يموت بادم فهو شهيد، فمن أعظم اهل أن يعض أحد  االله
ْ
زِلُ ، وَال

َ
لا زوَا

 حكمه، أر االله وقضاؤه سلم  سليما تاما بلا شك ولا اعاض، واطلوب من العبد إذا نزل الاء أن

ََُٰۡ
َ
َ ََِۡ ِّ َٖ

ُ
رََۡۡٓ إَِ أ

َ
ستك ره وتع وتوب إه وستغفر، قال االله تعا: سمحوَََۡ أ

َُُ ََوَز ُُُُۡ ََۡ ََِٰو ْ ُا ََ َُ
ۡ
َ َُٓءَ ِۡإذ َََٓۡ  َنُ َََ ََُۡ ِٓاء  ءِٓ وَٱَ

ۡ
َِۡ

َۡم : تحجتخم - تحمتخمسحج
َ
سجى سجحا َنََُۡ ْاَُ َ َُٰۡ ٱ
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 فمن اصائب أن تسب هذه الايا وازلازل العظيمة اهولة إ الطبيعة اجرّدة، وأن ازلازل ظاهرة
ٓ ََطايا سمحوبها اكون من بلايا سا  دث ما  ،غضب من االله ولا عقاب  كونية لا تدل أبدا

َ ْ رَى : تجمتحمسحج ، وهذا مع عفو االله عز وجل: سمحوََُۡا سجى سجحاُِۡۡ
َ
 َََۡ ََِ َِٖ  ِّ ََُٰ

َ
أ

سَ ََُ َِاْ ََ َكَ ِ ََِۡ ََٰ دَآٖسجى سجحَِ : تمجتخمسحج، ٱ ُ ٱ ُِاَُ ََۡلا: سمحورَى : تجمتحمسحج و سجى سجحا َِٖ

َِ ٱ َِ
َ
َ

َ
فالعباد إنما يعشون ت رة حسناتهم أو نقمة سئاتهم، ولا يأمن كر االله إلا خا، سمحأ

َُُِ ٱََۡابُ َُُۡ َ َُۡ ِۡونَ سجى سجحاۡ : تمجتخمسحج،
ۡ
َ ۡو

َ
ضَ أ

َ
ۡٱ ُِِ ُ ٱ ََِۡ ن

َ
ّـَِٔتِ أ ٱ ْ ََُوا

َُۡو ُٗ َُ
ۡ
َ َُِ

ۡ
َ ن

َ
ُۡ ٱَُۡى أ

َ
َِ أ

َ
وَأ

َ
ََٰٗ َُ وَُِٓ َُۡنَ  أ

ۡ
َ َُِ

ۡ
َ ن

َ
ُۡ ٱَُۡى أ

َ
َِ أ

َ
َ

َ
سمحأ

ِۢ َض
َ
ۡنَ ٱَُِ َِ ِ َِۡ ََۡو

َ
 ٱَۡۡمُ ٱَُِٰۡونَ  أ ِإ ِ ٱ ََۡ َُ

ۡ
َ ََ ِۚ ٱ ََۡ ْاُِ

َ
َ

َ
ََُۡنَ  أ

َِۡ ََۡو
َ
َۡاف : تمخجمح - تجمتجمتحجسحج من هم من اين ورثوا الأرض من بعد أهلها؟ أمة الإسلام: سمحأ

َ
سجىٓ سجحاَِۡ

َ
َِۡ أ

َۡاف : تجمتجمتحجسحج ، فاصائب تل بانوب
َ
سجى سجحاُُِِِۡ ََُٰۡ

َ
ن ََ ۡءُٓ أ

َ
َِۡٓ أ

َ
ضَ َِۡ ِۢ أ

َ
ۡنَ ٱَُِ َِ ِ

ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوة، وك ب االله  من لا ستك ولا يتع عند العذاب، قال

ُنَ سجى سجحاُُِۡن : تمحتمخسحج ، عن اعمان ابن َََ ََو َِِِّۡ ْ ََِۡ ََُٰۡابِ ََ ٱََُۡا
َ
سمحوَََۡ أ االله: 

ش ر االله عنه أنه قال وهو طب ااس  ص: «إن الكة  الكة أن تعمل باسئات  زمن

الاء»[15]) )، فالاء لا يؤمن، ولس ب االله و خلقه سب، وهوان الق  االله إذا هم أضاعوا أره،

ومن م يتعظ بغه ن عظة وعة لغه، وقد خلت من قبلنا اثلات، وأخذت الأم باعا واسئات،

ْۚ إنََُۡ َِّٖۡ َٗ ََِٰ ِ ِنَ سجى سجحاۡ : تحجتمجسحج . سمحَ ُُُُۡ ََِۡوََُٓ َِ َِا

 

ورب قوم قد غدوا  نعمة ... زمنا واهر ران غدق
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سكت اهر زمانا عنهم ... ثم أباهم دما ح نطق

 رت خ حوادث عظيمة مفجعةواراس، فقد ذكر أهل اا   هولة قدزلازل اوما رأينا من ا 

اسلم، قال اه  تاره  أحداث سنة ثلاث وثلاث ومئ: «وفيها جاءت ززلة َهُولة بدشق،

دْم، وهرب رت ا ق
ْ
فات اامع، تصدع حائط احراب، وسقطت منارته، وهلك خل ُُ سقطت فيها

ع، وقيت ثلاث سات، وسكنت، وقال: أد بنْ ل  تاره: إنّ َمُت باك َّمُص
ْ
ا اس إّا

هَدم مُعْظم أهلها، قال: وانفأت
ْ
ت ا رارًا، فماتِ ُشق تنخفضُ وترتفعان رأى د رُ دير بعض أها

 رجلٌ واحد، وامتدّت إ أنطاكية، فهدمتها، و ازرة


قرةٌ بالغُوطة-أي خسف بها-  فلمَْ ينجُ منها إلا

 ون ألفًا»[16]) )، وقالسون ألفًا، ومن أهل أنطاكية ع مَوْصِل فيُقالُ: هَلكََ من أهلهاا تها، وفأخر

مائ  ة، أتت َْ زلة عظيمةنت فيها ز :ّوزيسمائة: «قال أبو الفَرَج بن او أحداث سنة وثلاث

قال: فسمعت شيخنا ابن نا ، ألف وثلاث ألفًا، فأهلكهم االله، ونت ازّزلة عة فراسخ  مثلها 

ة، وصار ن ا ماء أسود، وقدِم اّجّار من أهلها، فلزِوا اقابر يبكون َْ أنهّ خُسِف يقول: جاء ا

:رة، وقال ابن كث لة واحدة ثمان  زل أهل حلبه راجعون»[17]) )  ، وزناّ إهم، فإناّ الله وأها 

«ثم دخلت سنة اثت وس وسمائة، وفيها نت ززلة عظيمة باشام، هلك سبها خلق كث لا

يعلمهم إلا االله، وتهدم أ حلب واة وشر وص وفر طاب وحصن الأراد والاذقية واعرة

وأفامية وأنطاكية وطرابلس، قال ابن اوزي: وأما شر فلم سلم منها إلا ارأة وخادم ا، وهلك ااقون،

وأما فر طاب فلم سلم منها أحد، وأما أفامية فساخت قلعتها، وتل جران انقسم نصف، فأبدى

نواوس ويوتا كثة  وسطه -أي  اسف- قال: وهلك من مدائن الإفرنج ء كث، وتهدم أسوار أ مدن

نه فَارق
َ
ن بعض اعلم ماة ذكر أ

َ
ة ال أ ََْمن ك ِوَلقََد بلَغ» ، قال أبو شامة:   ( اشام من ذك»[18]) 

اكْتب- يع كتب حفظ القرآن لصغار ونت تبهم رة بالأطفال- همّ-أي حاجة-  فَجَاءَت
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ُ َ َنَ ل عَن ص
َ
تِ أحد سْأ

ْ
يعهم قَالَ اعْلم فَلم يأَ َِ صّبيانا  كْتبور وَسقط اّت ازلة فأخرزا

ِ اكْتب»-  ( ([19]اذا لأن الأهل هم ماتوا-، قال: ومات أم لا صون ح قال صاحب رآة ازمان[20])) : إنه مات

 هذه اسنة سبب اززلة و من ألف ألف ومئة ألف إسان، ليون ومئة ألف، وقال اه  أحداث

سنة س وس وسمائة فيها جاءت اززلة العظ باشام، أطنب  وصفها العماد اتب أو اظفر

ابن اوزي وغهما ح قال بعضهم: هلك لب ت ادم ثمانون ألفا قال: وردت الأخبار من ناحية

 ا ودورهااة وقلعتها وسائر ومناز يث انهدمت ،فوس ذكرهرعب اسوء سماعه و شمال بماا

أهلها من اشيوخ واشبان والأطفال والسوان، وهم العدد اكب وامّ الغف يث م سلم منهم إلا

القليل الس، والقصص  هذا لا تاد ، وأهل الإسلام يتليهم االله عز وجل طهرهم، وقيهم

ةٌ َرْحُومَةٌ ، لَسَْ عَليَهَْا م
ُ
ِ هَذِهِ أ م

ُ
أ  » بلاء انيا ببلاء انيا عذاب الآخرة، قال عليه اصلاة واسلام: 

قَتلُْ».
ْ
زِلُ ، وَال

َ
لا زوَا ، َُِف

ْ
ْيَا: ال ا ِ هَاُخِرَةِ ، عَذَا

ْ
عَذَابٌ ِ الآ

وازلازل أيها الأفاضل سداد ما دنت اساعة، ومن العجب أن تسب ازلازل العظيمة إ ؤارات،

وأنها من فعل الإسان، هذا م باطل هراء، قال ا عليه اصلاة واسلام: «لا تقوم اساعة ح يقبض

العلم، وت ازلازل »[21])) ، وقال عليه اصلاة واسلام: « ب يدي اساعة وتان شديد-أي وت من

 هدي يبعثم باسلام: «أصلاة واوقال عليه ا ،   ( ااس شديد- ، وعده سنوات ازلازل»[22]) 

 َقُومُ
َ

« لا ، و حديث سمرة قال عليه اصلاة واسلام:   ( أم  اختلاف من ااس وزلازل»[23]) 

عِظَامَ ال ِمَْ تَُونوُا ترََوَْهَا»[24]) ) ، وول ابال
ْ
ُورَ ال

ُ ْ
مَاكِنِهَا ، وَترََوْنَ الأ

َ
بَالُ َنْ أ ِ

ْ
تزَُولَ ا َاعَةُ ح سا

نْ
َ
إنما يون بازلازل، و سبب غور ااء  الأرض، وقد قال ابن سعود ر االله عنه: «يوُشِكُ أ

امِ بقَِيةُ شا ِ ُيَكُونَ ،ِه ُِْنُ 
َ

ِمَاءٍ إ ُ وِي ََْ ، َُدُونه ِ
َ

 َمْ هَذِهِ طَسْتًا مِنْ مَاءٍ فَلاُقُرَا ِ طْلبُُواَ

مَاءُ»[25]) ) ، وهذا  آخر ازمان، فعن عبد االله بن حوالة قال: وضع رسول االله ص االله عليه
ْ
وَا َِمُؤْمِن

ْ
ا
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وسلم يده  رأ أو  هام، ثم قال: «يا ابن حوالة، إذا رأيت الافة قد نزلت الأرض اقدسة فقد

، دنت ازلازل والايا والأور العظام، واساعة يومئذ أقرب إ ااس من يدي هذه من رأسك»[26])) 

واالله استعان.

 فأسأل االله عز وجل أن يلطف بعباده، وأن  صاب إخواننا، وأن يعا رضاهم، وأن يرفع  اشهداء

وتاهم، وأن يعقبهم عق حسنة وهبهم من نه رة، وعل ما أصابهم كفارة ورفعة، وهذا الاء أيها

الأفاضل امتحان ا، هل نقف مع إخواننا وو باء واشعور بالأم.

 ومن احدث بنعمة االله ما تقوم به دونا وقامت به من أول يوم من وقوع اززلة، وسارعة ولاة أورنا

الأخيار  دة إخوان باال وارجال، ثم املة اشعبية اواسعة واستمرار ا اوي بثمان طائرات

شحن   يوم، وتفل رجال دونا بإيصال اعونات بأيديهم إ احتاج واعوزن من إخواننا عدا

اسشفيات ايدانية وفرق الإنقاذ، وقد قام غنا بمثل ما قمنا وث خاصة أهل اليج فجزى االله اميع

خ ازاء.

 وهذا لا يمنّ به  أحد وهو حق لإخواننا علينا، فاسلمون جسد واحد واعروف يقدم  تاج، وقد

ين، وا  ق، وشعورا برابطة الأخوةمن مات قياما با  رنا بإقامة صلاة الغائبأ ر من وجاء الأ

هذا  اقيقة لا تاج إ ذكر ولن لأسف وذكرته لأر مهم ظهر  ااس من سس الأحداث،

وقوّم اول من منظار حزته وفي  ااس من منطلق اعته، وقتات باصائب  فتنه، يفخم

ما قد يظنه خطأ وستخرج ازلة باناقش، وو نت مثقال ذرة، وصمت صمت الأوات عن جبال

صائب أيها الأفاضل انظر إا  ،قهن من طر أو  ا إلا إذا قدمات لا يرى خسنات، وتدفق اا

حاجة احتاج، ولا تنظر إ احتاج، غمض عينك عن من أماك وابذل اعروف  تاج، واقصد وجه

رك، هذا اي نظنه بولاة أورنا ودونا، ولن لأسف افوس رضة  كث من اان حزية
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أعمت ااس فسسّوا الأور.

 سأل االله عز وجل أن يرد اسلم إ دينه ردا يلا، ورفع عنهم  بلاء، وأن فظهم من  داء، وأن

فظ ولاة أورنا وبارك  أمننا واستقرارنا، ودفع عنا   ولاء، إنه و ذك والقادر عليه.

سبحانك اّ ومدك أشهد أن لا إ إلا أنت أستغفرك وأتوب إك.
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.(8/161) ابن كث ([3]) تفس

([4]) رواه أد (22717).
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